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الألة!قالات!يالظفص

هرتسلعنلمشيورات.د

تالالان،ايلبدالةميلذ،يجباننل!ممطد

،مرةالمأض!العامفي،مرتينبالقاهرةستيوارتبدؤموندالتقيت

في،بشهوربسحدا،اخرىومرة6بماسبيروالاعلاموزارةبمكاتب

صنالمرتيومحط.اليمن1الى-اذكرفيهصياسذاههباوكان،لاباسم!ل

تهآلبفه،فياخ!ذاكانكتافيا:واحدشيءحولاساساالحعيهثاردا

شكولا،ي!رفالكتابةحرف!ةحبرمنوكل.هرتسلتميوثورعن

للملل،ائارةاللهخلقاقنرالكتابتابلماكثيراالننيالحائةتلك

وابهالحملفياخذبنيكونونماتسلطىفرطمن-يكعونلااذ

أخيلةامناتشلطذلكيولدهوما،ادهانهمعلى،امدادااطرازه

نامتصورين،،الثرثرةعنيكفونلا-وشثوكووساوس،وأوطم

.لكنرأس!بر4يصدلونالذيذلكالاحياتهفىلهشاكللاالسثمع

الىويع!ودويلوريلفوهو،كانليب!دادا،لستيوارتلزموند

بررنا،الحديثأنوادكر.اخرحساساجهب،*ـرتسلعنالحديث

وفلدنظو.بيروتفيالفظيهصةوميننمه،كنفانيغسانالى،مابطريقة

ك!صرا/هـوؤةمسوفالي!ودان*لالنلاانهوئلل!ظتهـا!صم!ن!وارتا!ا

لفصيدةترجيتهالىالحبثبناتطرق!شاكومن.هرتسليقولهما

عليىكترصفيالاقامةنفضيلهوالى،أضكبةاعنكيالبيا!،ئدمن

فتفتحه.ببريدهيدتعبثانيحبلالانهعربيةعاصمةفيالايامة

اتجا!مطءبعضاللاهي!ةالمغهةم!ةونعبر"اله6كلمالهعاودتنيوقد

يتحدثونمايجعلواانافقهميوعنددااست!خدامهاحلمدتهبئو!جيد

وفدكارورأ،بففولافتحوانا،يومكلامورومن،بسيصيبموعنمه

.الكلماتهذهمسمهـتهـلمهفيوتطالعهـني،اخيراصدر

،ف!طهرتسللتيودورجديدةسيرةكتابهالىاطهوح11تملكني)ء

،(جانوسمصد"كتابيتاليفمنانتهيتقدوقتهاوكنت.0791عام

.ولقداروم،حتىالسويسقناةافتتاخمنالاوسطللشرق-"ريحوهو

والافل!!الصىديالمؤنزةالرئيسيةالشخصمياتبين-هرتسلبدا

والسلطان،!اسماعيلالحديوي،منعنه!االكتابةاخيترتالذذين

تلكاكثر-عبدا!ناصروجمالى،اتاوورككمالالى،عبدالحمهد

العىتوصلالذيفالرجل.والأهنممامواثارةغموضاالىخصيات

مب،5"ظلقدالمسيانيةاليودواحلامللدولةالغربيالمفهـومبينالربظ

للاسهاممحاولةسلذلكسا!كتابوهذا.ملونعلىزء"جرسهتكايقونة

،بلب!،ا!مهارنبطالتيالسياسيةالحركةحولالدائرةالمناظرةفي

91،؟سنةالى0186شةمنعاشالذينيالافالكائنكنثا!
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ودصل،آلاحلام2رجل،بنفريدةبدرجة،شخصهفيجمعوالني

.،ا(لم.الا!مال

هناك،ضموحهاليهاستيوارتبررافياالك!(بنتتثكأنوقبل

روبالا31مياله!ودعنارزنابةان.او!اتقالانيجباشياءبضعة

وانبيائةلآللهعنبألكنابةاشبه،خاصبوجهبريطانياوفي6اكربة

يعلملاافوحركبفت.لكالم!بافخعمحفوف!ةعملببة،العربيالعالمف!

كتلةانالمرئيالظا!رلكن،الغيوبدلامالاوالعقولالففوسخبايا

"قول!ييلأثرالذيآلاوربركطالفكرمنشتلهولاترحرذ!لاكبرةصلدة

وماكانواايي-ودبأنحار!ئايهانالاثهميمنطلقةياتتخفىا!كافهـه

ولسووروظلكاناهـءخ!منع!اهممنوكل،حقعلىزالوا

لك!وىاولآناذلك!ولونحنو!حذكر.باضلعلىدائمسالكون

ما3سانهماي،،،المختاراللهشعب"انمم!تقولاليهودثثاوىمن

كلهالعالموحاربهم"ةالنافى!ظلدبمانف!م!م2-!يقولونالالمانكان

،يعاملبساطة5."الجمععفوق)ةش!ب-اقالومايبشلعونايجعلهم

وفل.لمحعلاكذلكبأعننبارهم-لمودلب،1ا،او!نجلبضوخةص"،الاوربيون

الىالاذسممحالاقيوا!تنبقالانسمانيةا:للا!يةامناةغربذلكث!يشئتما

هـ!فرزعلىت!نظبأ4!،ير!ي--توب؟!ثاف!كأ!وضخرفثص-"الذي

سصوودونبخاصةوالانجليزالاثضب!فيانوزوبل،ايامهاخضام

*ود-،لسينوالي(افبدذقككلبصبايكئنلافد)يومذاتانفس،م1

الامرووافع،دفيئاالامروافعمغوفيرلاذلكفال*.ربروههم!وق

ال!،ساولئكاىابأف!بة-اذفهمي!ء،واانالى!صاوااليهوران

ةمحفوؤعمليهـةعمهمالكديثاو،ركأا*11ويجعلوا،علب،كائضات-

المسكين،،(الكوكني"الشارعرجل،العاديوالانجلإزي.با!الك

ف!!ا.كتفهفويمنورا!بطر.حتىاءا؟-ى"،ود)!ت!ولتكادلا

أذاص"!رتم!لعنبالكةلابةبر،لك

ؤحم!الطريقهفف!ونحنعنايروريبا؟/ج!التياتثانيوالامر

-؟زء،ودان"الصرةالسيرة"لاووفيس!و!أرتبهاخاضالتهي

بارنياجمضطجه"قالا!يجلسونباتوا!الاورب!بالعقليتعلقفيما

الانغقاصاوالتعاصهـعنهالىلسبيللاضمهابعاضفبممنمنطقت!ي!نبن

الاذانواصابة،"لعقولعلىالشولثرةمجالاتؤصا!(ئلةفعالينهمن

بسوراشبهصلدحائطالانفوراءهم.بالعمى.صنوالع،بالصمم

عفولالىوا!ت!هلملالحواةالاىيبمنا-جارهقعفالعظببمالصين

والانسحاقوالذلبالطيبةوالمكروالتطاهرالمسكنةوبرالخديعةالاوروبيين

ا!ننصدرر.منااسابعةالصف!ة)1(



،اننيالنلزيةمعبحكايرغهمنروكهبلنيطويلتا!يخ،عبوالاستشهادوا

نا!ور،بينفلومااذايومذاتحقانقهاوتبينخيباياهاتتضحفد

وافب"مورخيهـمواثنواهعقولهمعلىالخانمقةاليهودفبضسةصف

بعدالاوروب!يبوناوا!كاصابة1فياستغلا!هاعسنوااوارممي،وتائقيمما

يبتينتجعلهمؤظيمهـةذنبب!الدة-بكلعلها!ونااستمرتمحاولات

علىلعابهميسيلصغارمن!ليارو!خلفةبقطصناًشبهاحياف!ا

انسورذلكوغير.من!"بمحضر"الساميمةمعاداة"!ولكلمجردذؤونكل

متربميناليهوديجلس،تجاه!الاوربيبالذنبالاحساسامنالعظيم

اخرتاريخ،ا(ضينكالدرع،وامامهمدوببشالاه1ادمفهعلىبارتياح

،وازلرائهممن!ونفو!!م،للعرب!الاوربيهـينكراهية(رء،!كلل

ال!ءلميبيهالحروبرصنات5روخت،القدمفيضاربسهومتاث!يخ.لهم

زادته،قديه!ا!بامعألاوربيونخاضكماالضلىةال!طوحروب

الاوروبيينمعالعربخاضهالتيلأوالظ!3خويرالحروبس!سا

المق!تمنمستعرجصيمفاعالىبهالوصولالي!دويعهـاول،!ديثا

الافتصا:يه،وألارمة،التضخممحنةءتحنلكلالهـك!نلفيوالركلحبةوالحمقد

النفيط.وازمة

بينما،انهنذكرهاني!سن،النيالاخيروليس6!ثالث!والامر

سورءألمجهودعروط،والاوربييناتعرببمنار/بئالحضالننصق!ةبعيلت

منيحلونكيفوعرفوا،للاوروبيينالصناعيةال!مارةمع-يتعاملون

ولفدهه،الغربنه!سةاعلاممنعلمايهوديف،ناوعالمكل

هوينكلواسبغوا،عليهمهويتهواسبغو"،الفربيبالعالمفنوحموا

طي!يه.

اففبمقوو

حمولالانسافيالنيالاب!سهاالنيالاسا!يرمهكلملقولكما

الخوارقوصناعوالابطشالالالهةعندمنوالمبعوثينالمفدسين

سبقتقد(،الالهةانصاوواوالمنفوفين،1البشراولنكانوا!هبزات

اووطمورةتقول،وزلصرعلاماتا!بهـتهاولبننهوواالالىضالىمجيئهم

التيالصورةحقيقةلي!جلوستيوارتدزمونديستقصيهياالتئ!تسل

؟لنئبلأوولفإ،مولدان"ملونزجاجعلىرسمتيقونةبئ"اشبهعض

وعلام!ات!عئروأعقبتهووأكمبضحهسبقتههرقسل(تيومورةاللههبمة

.كثععرة

منابرزمنلرجلمحعمااراسمسقط،(بست"بل!كانت"

ال!شرين!امراتالقرناح!منلمفامرةالاولالمحرككان،!مرهانص

."رمزيةاهميةذاتاحداثمولدهمعتصادفتولقد.بالمفاطر

:41ص)

فيالافقطهرولم،وتدعدالسمماءقبرقولم،الارضتزلزللم

احداثوؤ!ت!ن،القبيلهذامنش!لأاو،احهوشفقوفجوم

!ز3كة.اهميسيةذات

خلال،هركسلكعقوبلابيه،جاني!تامها،الالهبهبة"حملت

المجر.بعاصمة،ابوابهالكبيراليهوديالمعبدفيهافتحالتيالسنة

نافالواضح.أر!*ودنبمبصحودايذان!اكان،اذن،مولده!ان

منمثرينعلىواحهحوالييمثلونلانواالذهـن،اليهودلولثك

مكنهمماالمبمثروةمنامننلكمو"(9ص)المصسكانعدداجمالى

لك8بمقايريسىسجسهـميمةبكلف!ة90618سمةفى،"لمع!ذلكا!امةعن

بذغفرطومن.النصيةالجنيهاتمنالفاستينبلغت-الوقست

اناسعرورفنناجالمبانهمتقشفحبروصفه،كلفتهيفاعوار،المعبد

(!ووصفهللنواضعمكانانفوسهـم!يترك"ءتىو!همالثراءاتحم!

منفاخربمركب!ةاشبه"بانهبرعدمديماتامركمجرياخرحبر

بلد"انستيوارتويقول(؟ص،،).للهتمجيداالمحيطعابرات

المعبد،!"صاافيم،النىةافى-الصناع!يةسالنن!اكأية"بست."

كانذاكالي!وثيععبده"وان،يومالىيوممنثراءكردادكافت
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كانالت!الطبايلتجارةخصصطويلشارعراسعلىمزهواينتصب

كانالشر!المعبدواجهةولصق.العثمانيةالبلقاناراضيمنياتي

بالثراءن!ا،بررجوازيا،راسغا-يدزر،ضوابقنلاثةمنبيت

لعق،،تبيتذلكفي،ذاتهدلىمحقفلعالموكطته،داصيبمفنا"حول-

بيوركلةاهلهوسماه،يعقوبابنولد،الطبافىشارعرأسعلى،المعبد

واسم-قيوثورفولف-ا(،نيواسم،تيفا؟ار-هجرياسم:اسماء

ز"يف.بنيامين-!بري

افننورةممردحلتفدالمجرثالت،هرتسللمج!لاتمهـ!داوىلما

شعبهلننيالاحتالتيالأرض-مانبمن-!وجمت،الصناعية

بينالشعوب،!لصلهملحلمربه!بطريعهةافدامهميرسخواان

هنفيها،ينوبواا!ينمعجواأنارافض!ن"ضيافتهافي)ءعاشواالني

بمصالح-اساساا!يلأءكممولحن-مصالحهمربر،!توثيقفىيق

منالاوربيةالمجنمعاتادارةنسلمهي!ح!؟لتاتيابور*9(.ر-*

يمكنماكلالىحاجةميس!ت!ك،خير-وكانت،ال!دامىساد!ها

منامكانمطتاليهودوالمرابينأنتجا!ايدي!يالمنومرالىلفييزورثحاان

القدامى:السالهمعمعركتها!الفعالسلاحهانتثوكر11.لنيع

يتناوللاوسه!عوارت.للمجتمعلمراسمانيءوالتنظيم،انعضعه

ك!سعواقدكانواالذيناليهودبينهداالمصلعةزواجبدا-،ت

التسالش!بام!والمنبهايستهـ!انلائروسخزائنه!م!ي

وبين،وغيرهالبماذخالمعبدذلكاقامة!اثاحتماشضا!هم"

الىالزواجفىلك،وادبنوكالمصاشعاصحابمنالأ!مالارب!بطبقه

لنمايهـونانثونالعربيالعالم!الماساويةنت!انجهنعيتسزلناما

متى،والبقاءوالننضفبأل!رالقبولذنبالأ)ي!هكليم!اففب

عقدلليصداتاحالنيال!مرمشار!هـنابميه6ببعيد&ورعهد

"إدلامات"يسشظصوهو،ستوارتانتمؤل،(تلكنريجتص

مواجهةالويجةقلكيتناوللم،هرتسلرموزهياظلفي"ظهر"التي

حتنىبل،الفائليةاصرارهأبعضربمافنس!ادا!هم!ادخوليحأولو11

كبيراوالحاعبغير،متاملا،الاخدالطوالىعلي،خارجاب!الوض!

للمولةالقديمالمفهوم"عمروانتهاء،القديمالنظمسقو!،!مول

(لمعى.اإ.ا؟لهقبلمنالمعينالحاكمرعاياالبشرانعلى(قام"لذي)

فتحتقد،هرقسلمولدقبيل،انجوكانت،اخرجانبومن

البورجوازيالصناعىالاوظبيا!تمعيدخلواانليصث!ا،الباب

كحهلا6وشركاءكقرناءيدخهلوهوان،الاولىبداياتهمنذلجديدا

بصد،منالموضىالىست!يوارتثزمونديشيراخوىومرة.ومنبوذين

الاوليخطوممأب!دماالىظلتالمجرانفيقول6فضولاوالحاحبغير

!سياياهدخولهاصكتوفيعتهثلانبما)الصناعيةالثورةعيصرداخد

بلدةقىحيداتاحتاك!،الدانوبالم!ص!وقيالكبرىالقنطرةاقامة1

بوقتالدخولذلكبم!مح!االىعت"-(بودا"ببالده،4بستةأ

الىستيوارتويشير.القديمالارستقراطيبمحتمصامتشبتةطويل

المجر6بعاع!مة"الوطنيالكا!بنو"افهـامةعنيقولهماخلمنذلك

من،المجري!ينمن"،بلندقالا،جليزية،(مالالبال"نواحمىلمححاة

(لمضا.ههناترحصيمحليكونوالم،واليهـود،الختوسطةالطبق!ة

وبدان،الانصيزيةالحياةنميطمححاةفىأخنتاوان،المبماناي

بأرستقراطيتهامتشبثةلامدظل!ت،الصناع!ي!ةالثورةاستيرادفي

افهمالمجتمعاتتلكفيايى!ودمشكلةكلانتولقسد.القديمة

الاجخهماميةالنظمكل!،لفرءوظلوا،دخلا،اليهـافواو

ومقرضينمرابيمنيهـونواانالاامامهمسبيلاتغنحلمالتيالفديمة

ب!يسنللحروبمثيرين،اورباتاريخيقولوكما،وسادتهالنبلائها

كما-فهم.اثتحاربيينبممنبالتجارة،صمترب،واباطرتهاملوكها

الوحيي""ماز!و"ب!بابخاربرصاواقفوهوستيوارتثؤمونديقول

الممناعيةالثورةجاءتهمانالى،الابوابخارجظلواقد-ببوثابست

تاسكفيرتهااثيالاوربيةتمعاتالمصادارةانتقالممنعليهاترتبوما

المصانطالبنوك؟صحابايدكيالىوالاظاعيينالنثلاءايديمنالثورة



فوجدواالمجتمعاتتلكعلىوفمواعندهالهميتحلممالهم!تاحت

فيوجوههم،ومقفلسةمستقرةوالاجضماعيةانثقاكيسةانماهـحياتها

وميالجديثهالراسماليةالمجتمعات1معيبداواانفرصةلهماتاحت

استمرتولقد.الجثروسادتهالمدءسيهاننزكاءبوصفهم،بعدوليدة

لاالراسماليالعالمبلدانمنبلداول!ل.الانحتىانثمركةهذه

وفمي.كبريطانياونتائجهاوبنيتيطمبيعتهاعنالشركةتلك!يهلفصح

كونهاعنالغربيهوالديموقرإطيةالليبرالت!ةمعاهييمتغصحايضابريطانيا

والبنوكالمصانعوافامةالتمويلفيالمشاركةغير)الهامالاخرالمنفذ

.همالانحيثالىمنهليمخلوااوربااليصدال!يحالني(التجارةوثركات

أبتيدوان،التفصيلمهنبشيستيوارتيتناولهافىاويةوقلك

المرئا:السصمناعمقهوماواستقصاءالتحليلعن

،البوربونضدج!يدةفرنسنيرةبمد،8؟18سنة!ي"

ثورةالمجرفيتفجرت،السنةتلكمنمارس3في!وبألتحديد)

طالبالذيكوزرثلاجوسالمجريللزعيمالمدهميةالقياثةتحت

امبراطوريةبلدانلسائدالهـسشوريوالحكم،نلمجرا!نيابيبألحكم

فيالراتمنسلسلةكونوثمطلباظق!تولمح!د.الهابسمبول!3

حركةمنيتوقد.ايطاليأوفي،مترنيخاسقصثص،ذالهاالنمسا1

بينعجلعلىعقدلعالف:!تيهنيبمعلىبااهزيمةيالمصالأس!قلاق

جانبمنكوزوثافكاربهاقوبلتالتيوالمقاومه،ولوسياالنيمسا

الامبراطورية.منالمجريال!ؤءفي،والمرب،وادومافيين6التشيك

بنماج!يدمنسيطرتهممرضيعيمواانأننمسويوناسنطاعوهكذا

،وامروكا،وافجلترا،بنركياالمنالىفيعا!45نيقضيكونوثهرب

استمالةعلىعملقد-الفصيرحدمهخلسكوزو!وكان.اوايطايى

جنبا،العتقذلكانغير.عننقهمباعلانلمأصار1لقضيةالمريصد

الهابسبورجايدبمشىموكيتا"نتكي،المررحريةمعى-الى

(9ص)"المنننع!هـئ

يستطرثسعتيوارت-اكثرلتوضيحها-وربمسا.واضحةوالقصة

محوريقيفينقرةحق!يقهةكانتهرتسلولدفيهاالهف!ال!مسنةانقائلا

الثورةكانت،عامابسبعينذلكفقبل،الهـحديثالاوربيانناريخ

يولدوزويظرنألبنمران"ثدتواالانسانحقوفى"علنتؤدالفرنسية

يمكنلاالاجننماعياكما-نرضروبوان،الهـقوفى!ءينومتساواحرارا

.(01مى.)"وحده!االعامةالمنفعيةاساسعلىالاتقومان

!م!دوخمتانالالهعه!

الطرقاختيارديجلدتهبنينبورمانستيوارتكتابمنيبدو

حلىبفدى"ا!!شكمن!امآزقمنيارعمخرجايىمداهالوصمط

ناحيةومن.ور"بألدخولاصلاليقبلالادبرةالشجاعةمنكبير

الوسوولعللطر-ظالكانباختياراناجمالاالقوليمثن،الصنعة

ناويبهص،الفكريالمضمونيبقىولكن.بهي!ضرولمكتابهاف!اد

هل:ط4الحلذلكتأثيومدىالهء،بفراءتناخمررمننستوضمح

اطريقاءنيصلانلهآتاحاام،قبأل!التكلمعلىفدرتهمنانتقص

الذيوالحل؟ا-!صعبالصمقالى(اوربيلكاقببالنسبة)امكنا

لموذفيوعرضهالكنابضولعلىمتمثلستيوارتثزموترراختاره

ربما،،للسه!لامةابتغاء-الس!يرةوكاتبلحديث11التاريحؤيالباحث

،وباختصار.قلارئهقبلوحقوقهالروائيبصنعة-بالممكنقبولااو

دائر--ةتكونادققد)والا!ماءةالاضمالارالىالكلايب*مد

تافىكاالسطحوصفويختار،والضحديدالجهومنبدلاأاحيانا

يوقفكءروا!كأي6قولهالوصفذلكيريدمااستشفا!اللقارلمج!

،الا!عادسردطريقعز،اككوسبآعهافى،داخلايدورماع!

،ؤ،؟لموبوالاس.الشخوصبينالعوارواجراء،خارجاالمرنيووصف

بمينه!ا(مواضعفي،يضطرهوةنداالقارلمج!ويغري،عمننع،ذاته

بشكلالكاتباليهيرميالذيالمصنىتعمقوبالتالي؟لقراءة،اعادةالى

ذلكاننرىولق!.المباكثرالتقريريالاسلوبيعققهماشكولايفوك

ولقد،دوراناوللف!"مجاللافي!اوالدوراناللففبعلمنكله
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بألبراعقوالخبتيشهموإبه!تعمي!ةاسلوبالاسلوبانايض!الرى

ئلكاتبيتثئاساوب،وال!نحديدوالوضوحبالد!ةيتصفعميالترا

مااويوا!مهماابهكتافىيقراك!لأيدعوان،بوجهجانبكليغالعان

ذلهك،يويدقدومما.افكارمنبهياخذانرريدمامعيت!

على،الاميركيةءدصعفبه!الكناباستقنلاتنيا:ل!سنالأسنقيمالى

ليسى،قلناوكم!.الانجل!يرنجةالطبعةغلاف!بظهرالوارد1النحو

يتاحانقبلالشو!نهايةالىوكمابهالكاتي!معنل!دبانالأامامنا

الختطنحكايةمثلاوخذ.برايدلكمنشيأفين!عانلنا

بألكتلإ.الثاتيالفصلمنهاماحيزاشغلتالني،ب!الممتهـصة)

.!خلالهامنقولهست!ارتارادانذيما

آكثر-الدينيةالطقوسمنباعنتباره-؟لختانانالكات!بيقول

لىنتالاوورطا)ممسقيشعوبوأن،ا"سيصينمندالممادمنقدمها

يحولهانو!بلاليد!البطارفةوطبقهع!مياخذهانقبلمنتمارسمه

بسهمعمولازآلمآوانه،ينيد!نمنالىاسرلأئيلبنيكهنهة

هيوكما-الافباطايالمسيحيينوالممرينالمسلمينكلبين

البارزمالحفر.القصةبداي!ةفىالقلأه!اءالمورنجدالعا!ق

ناكعيتسقارهفيالخامسة*سرةباهوام!اتالمحيطةبالقبمور

اليهودبقممم!رتنتاكاانقبلالختنيمارسونكافواالمم!بص

(12عي).الافلعليعامبأل!الطيبالمضيا!واد-ماالىجياعا

ذكراولانفيقسولذلكمنأكنراالىجو،ةفيستيوارتوي!معنبل

اول)التكوينسفريكونانبعد-ردالمقمسيالكتاب!فى!للغتان

السفرذلكانورعكلم.الاولىفلثهاكتهـوققه!القر"العهداسفار

ف!ان،القديمالعهـدكنابفيالهلاريخيةالهخمعسةاالاسفاريتصد؟

.نزاعمحل(كول!فيههوياتبألاحرىاو)مؤلفةوهويةكنابنمنهتارى

ذلكالسفر،بيان-فىمنونالحقييدةبئرثونرذ-كشةالمتمسكونفاليهود

(اللىيالتعاليم)اتوراةمنيتجزألا-فىء،*خرىالاربصة3الاسغهـار

منالمتخصصيئمنهنهـاكانى*حر.بهاليهاوحياولموسىانكشف

المنفىبعداليهودالكهانأقلامكأبتصاكدالأسفارتهـلىثانيقرر

القيمةمتباينةالتواريخ"صفاوتةالعبرسهـةوالاسافيرال!تقاليدلتطابق

للسلامة(ابتغاءب!هرهيستنداو)ستيوارتويستشهد.التاريخية

الفكرامعانان"،لرائيكتابهفيساخارلي!ونابرام!لالى

جعلؤدالقديمالمههمنالم!ولىالتهـار-خ!يةالاسفاكأفيوازاةبصبر

متعدررةايدبهقامتتجميماالااستألاىمقرتليكاناًلو؟ضحمن

.،12)صا،مختلفةلافراضى!:،بسهش!راتفيثبتوانها

هموفضتوئ!ب!ا!امافء3ءسدط5أسرؤوالذبنايهودفا

هـةسواوله!4م!هسبيل!ذلكيفطوابانعلي!نبهالانهلانا

الممريشن"اًفكارمنذاتهاالجبارالواحدالالم"ذلطرةفبل

،،يقتبسوااناأعليهمليكبريكنلم،(فديممنبألتدينالمحمومين)

فلاحاصغريمارسهازالماالتيالختانعالةاي!ضماالمع!ربي!نعن

الشعوبوعند.اكثر1لاعادةالمصريينءندفهي.تفكيربغيرمصرفي

سحريا،او،صحيامنمثأهاكانوربما.اكثرلاعادةتمارسهاالتي

دارجثميءاياو.الباهت!"بانهاايىافىمعامعاوذاكهذااو

حكايمعةالىتصلتاليهوداايهير!نلكأها.الهـلهذامن

.كبرىالهية

حكاية:شاخاةتلانهلا،الجرأةفيأمعحنستيوارتاىف"و(قد

لانهونكن،حيمرجملوحولهالآمطروءفهذه،الخمسةالا!فار

فياليهودالاحبارايديعلىالاس!فارتلكانأليفموفوعبوضعه-

ناوالحقيقة)للتاكميحابتعوهاالتيالقراءة1لتطابقمتباينةاوفسات

هـثعديدظبقروىادول1روايةفي،(؟891)ءاصحابسبقوادالي!

بينالبا!االمكنوبليطابقوثلؤمثنىوكتابتهالنتاريخشطبمجال

نقوله(حدثقدانهالناسيعتقدانهم-وريدون4مةاخاساايدي

الختسانانمبالثرةقولهبعدا!كاقياتلكبوضس4سن-وارتان

مولاءبانالقسولشارفقد،اخرىشعوبعنثقافيامنقول



بئن!الا!عاءوضور!.ملعون-ا!مدمفيضاربوريممن-التماس

منبمعيطرمم!قالامرأنمييطلدهبالداتالموصعمدافىكاملععوى

ولالمالالهمنومصارا!ىمىفغ!ص!بااني!ودلجضأساهطايبر

طر!فيالجددمنالالطد"ب!الثمتع!لتىالامرلانالماريملايضحدن

منألس!ن.د!طهكااوالمبضع-طيرهصاالنيادعطعهكمدسث.اديعصيب

الجسدمناما.!كحضلاكةاشمآنحفيرهالنونكفءنما!أ!اجسد

يلاح!طلذالهالأدهن11رلبرى2كيصهاودورلىتمينهداللأ!ليهودي

.ولثايا!من!ولاالهعرياتله!يدمرا!وءودلهوي!زدابر'!م

انيه،كيمولحعيالض!ثهباس!وبر!2شويرويهطحطيه

اوب!دويذلك،ءبراهاممنافلهداللم،"انتلوينسالر-سويهميماة)

لاصالالةعليهعارض،،اك"رينبيمن8ماكدمالذيادسنميالطاعن

من3.لمهابااممالمكتربأنالالهت!هدالصففهتلثوبموجب6!هاغش

؟!ننمخصيه)بأنكوفل6ابراهامالنس!ألعجونر.االبمويذلكصلب

ذلكالوفتفصاعدا،كله،منسيصبح("ماثبثالمف!اجمهالشكس!مبيريه

الديالوعدانالتنن!بيههدايسوقوستيوارتيالونمادلا).ملوكهـا

اهآ-وامن!رررملوداكلهنسلهيصنحباىكأ!فلمحيلبالطوصدو

.(اوعداذنكعلىتعليقاجميلةابي!اتبضعةولسكسبير6الساحرات

رحلر!ووهمماوكأابراهامصالبمنفيحدرونمنيصبحكيفلكسن

وع!"3واةرأ!ا!تاتافبيانئرت!اركالور-ص:خأ.51،ر!مو!نلا

طكاهذهكنعانستصنع،بالكاداهلهايطيض!م!هاسبي!لعابري

وقحول،هدهكأحانارضماذاومقابل.الأبدالىالسلافنهصاخالص

منالفطعةتلكمقابرلأملوكالىلهموصنلاالذ!ينالرحل؟لرعاة

دبىىانالقاريءايها!!طتضحكالشأ!فصيباصر!ط9بياكبم!الجلد

هوكانان1ذا؟4اقالخامناعقملألتو!!.خطرهااىات!هن

المجزىالاتفاقذزكيعقهدا،نليرجوهابرا!اموراءيسص!ىافيهباقي

عينهالان!هذا!ككلقناالذين،آلامميننصنلناحق!،ي،فحه

نضحك؟اونتساعلانفيهلاا،المختارالملوكشعبليركبهاسائمة

الالهآكثفلقدبز!وسىوام،موسىهـءالالهفعلهبصتعله!الم

الجلد،منالقطهةللكمني!نخلصولمبالعهديفدموسىان

ولذا،)براهاموبينبيينهالذيبالعهدللا!لددثفاستنن!اهـعصبا

صاس!يناءباظرافطمد-لنمنعاندوهوضريفهمو!ى!منى!لطعفهـانه

قتل.جريمةفيالعصاصمنلتجو!!اهربمدكانأتهفهمصر

يقطعلملانهليمقتلهطاردهالذيداكموسىالها:نلمحنىشاثمنوما

يهـوهالصحراويالالهتانالجلدمنالقط!سةت!ثلأؤض!بهعوف!من

لنجسيدواستخدمهاالكاهنالاممبمحميهمنىمول!"اقننبسه"الفي

الذنالمصريي!نمنايضا1،(اؤكقبسه"أوواهـهـالذي!الالمفصم

ذلكعلىواغدؤواهاهت3بأقروإ!اببلاه!ةالسفاحتصهبهاستصافوا

خيراتهس!منجالعالاهمجياعارياجاءهمالذيالبطويملأالشصب

المدارسقصتعلمهماستيوأرتا&ويح!كط.العظيوصةوحضارت!ص

دار،برحعمالاعتياد،غير-ؤيقولاثفسالكألأبحواد!تمنألالجليزية

ار!اتلذل!كيطاردوهووؤلمميئآومضعكازر،-االا(-4ذلكيبدوكم

الالهقابلهانتصادوء"انه-السخمفالسببل!لكليقتلهالاب!

وهمعكهذاءر!ب!مكانكلالانهيفعلهكانالذيو!ا)لألغانفي

الالهمنيدااخفكانت(ثهـوسىام)زبورهاهـأ"اانفيص،بقظه

ابنهاقضيبصرفمنالجلدهتلكبقطعفمصارعت،برد!،صةواسرع

12()عي."لهاد!عريسبأتقدموسىبآنصيموهيارضاوالقتها

هفا؟منللخيالوحغزاروماشيةاكثرهوماهمن!اكهل!دمعريس

ذافىالشعبفطالرأيكانوضا.هذهم!لةحكاية!2ثمعريس

شكفلاؤمد!منوالهرفةالقتلوجنون"الظمبجفونالمريض

البراعاتيخصفيمابح!!هوبشعبايض"ف!يممنانهفي

حقااتتهاواافنيهىموسىامزبرورةالمرآةكانتولسواء.المسرحية

واغرابمسحيعنصرمنفيهابصا!طتالتىالبارءفىارةالإتلك

الفسواالذينالنابزر!؟رالا!كانامكلهاالحكايةسخفعلي

لوالمرءانفيهشكلافالذي،ا!هاومقواالذصنهمالهراءذلك

6صاح!والبهليال!رانيايننف!حيملراءفيماعقلهواعدل،ظيلاتوف!

يكونانهفييتمثلمحزنبأثراكمواجهافعسه-يجد،ايلام!وس"

تصورهالذيالألهذلكاخذمااذايوصصلاادسلىاجةمنهدرعلى

الاح!دوثةكللنماتبدوموسىامان"وادحاليه.!دجدمأخهـذال!كايه

يطاردالناسالؤيالالهذلكع!اللبصضرواكرىادجميعمن!نهاكتر

اسممالقنان،بهوسمصابوىنهيتضتنوالملالهمليغنلهمالطرقاتهي

("لأسطورةتصوراكما)الالهذلدقلل!هسهالراث!صاعلىاللولا

علىفانفثا"بنهاقضيبجلمه!طع!تنمليلهوشفتسنفتهانهاكا

التيالقدير!العهدلطوساتالقاريءانوالحقيقة.غضبهالفور

يفولهانيم!هنلامضحثةكثب!ةاح!يانوفيم!تصةابنانثون

الىبظهورهماستناد!مرغم،اليهودانديالمانلةالخقيقةادراك

القتلواالسرفةجرائمكللتيريركئةكنديممنيتخنونهالذيالالهذلك

!ففونهلابازثراءالههمتجاهيحسونال!موي،قريخهمبييقطرالتي

وتار-ايىمود.اللاهوتياللغومنوهشةلدغايةرريمةكضرةتحتالا

وشيوخهملكبارهم"لعار!عةباليثوراتحاعلبالنوراةواردثص/رث!-!

القمرييهوهتجاهوعنجهيتهمول!مردهم"اعنافهميصلاب!ةمحميمكملم)ومادكهم

تماما،ع!نهيرحلانقبلمدينفي!نمنموسىس!هادديذاك

بلأثعمعنيفربان!بلوذهبهمالبلهاءصالمصر!ماتفصةسرى!اكه

العمارمةانكررةال!هنونببيهالورات،،سكو!ا.ورث!طهـ!يطيت،ال!المى*ث!ه

اذلمواالهتجاهدائمااليهودابداهالذيألازدراءدذلكليجةالأ

القاركعهوليسال.ا*،عليهمبغريبذلكوليس.بهافبث!ساعناق

العهداساطيرالىوليرجع؟اساتديلاسمبر،ءاصنمن:لدسهالمتع!

طوالينازلهوظلينازلهانذاتهألألهاتحدىي!وبانليجدا!ديم

يصبحوغلب!تجاه!دتلانك"الالهلهقالذاكواذ،غلبهحتىاللميط

أ**".،(الرانيلاسمك

بدلاالناسؤ،نولذلك.لاحدهذاكاشبئاتقولالاحاولولكن

ماخهذجميعاالهلوساتظهكيئخنونالضءكفيأيغرقواانمن

واصصغ.بحذهافيويتبحرونويتقعرون.اىلساويوالجداز!خطورة

الميتافيزيقيةالمعاتيعنالبحثفىغارقسا،!قولوهولمببوارتا

اوحت"وقه":6هداليهوديةالخ!تانلحكا-س!ةالعميقةوالالهية

بانالبعضالىاالختانبهوسالمصابلال!امعوامهموسى)مغامرة

الشعوبمنكغيرهم6يغنمل؟فيي!االخظنثبروااءالأولالهبر!*ص

ولو).للزواجالسابقةالشعالرمنكضرب،الختانمارستالتي

الماخذذلكال!حاييةاخذالان،يش!انيجبىنصارتان

نجثق،ابنهاختنتانبصد،زبورةالمراةصديح!ةتفسىص52مصنا

لاستيوارتانغير.(شعبهيانفوسعلىدائماتس!الذيالمحارم

لحتاناالىالنكرةتلكانةلائلافيممصتطرد،كهذهافكارعنديتوقف

لتسصلالالصالوسيلةاعتبرالخننهـاناناول!ا:بتفسيرينفسرتق!د

تقسةاعت!برت"لهكانذلكمنالذكردماراقةان،والاخراجنسيا

وثنيايبدوالتغسيروذلك(13صالمظلمه.)التناسلقوى4ءلاسنرض

التيتلكمغلمةقوىفأية.شيطانيهـةبعناعرومدخعولاالشيءبعض

فيو.جباناليركن"،حذرسننيوارتانالحة!قة؟عهـنهايحرث

سعمابمن)كعهسودالاوللعبادهالالهت!بديانوالواقع":يقول

الىا)ضظوةتلكمعتمامامت!ا(كانبالمليلنارومنبالنهار

يشرلملمةسريولا134ص)""المظلمةالتناسلقوى)ؤواه

فيكانفالاله.الالوهةفكرةتطورعنآلنجرانتبحثالىستيوارت

،مختنا،ا!ذكرتناسلعض!وصورةع!بادهلدىمتخذاالامربداية

هيكماالحكايةانيخبرناستيو"رتلكن.انتصابحال!ة!ط

لهكانالعبرييهنعندالختانان)،قبينالتكوينبسفرواردة

لمفهو.مارسوهممنغيرهملدىمغزاهعنتمادطيختلفمغزى

العريعنتخلوافدكانواالناسلان،!بليةعلامةمجرديكن

زعماءاًلصهوف!يهومؤسس!كولةاساثهل.بينالملاح!احرفما)*(
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الاختيبالاشالننيعنقالسااهتباراجمنلمافهكما،سيلنمنمن

البلورمرحسهةكلبهايهرواانالذكورصفار!مكيتميصئكان

ب!همممولايكنلمسشكبفر-انهكما،الرجولةمرحلةليدطلوا

الاطباءبهيوصىماقدانمةفىتضمهقدالتيالصحية!سباب

لما!الروحي))ـاًلالتزامملى(!اينوانكل)علامةكانبل.اا!دثون

.،3ا!ي)

السمخضالذيدزيةعنتعمىانيمكنالعقولخ!يرةانوحقيقة

التيإمكنتلهكعلا!ةفأي.الاعتيادتاثير،تحتالعينيثقبيكلا

نانعم!الروح!والالتمزامالختانبينمفكرافهانيجدهاان

ولكن،(،دينية"لاسبابمسدهنشويهعلىقديممنثدجالانسان

واإتالروحاذوبينبينهالخلط!صبالهسشيريامنضربذلك

يمكنش!رفاي،ذلكومع،كذلكهيحيثمنالاظفي!ةالقيم

اشياءمنهيهمابكل)لقديم2العهداعتبارعلى"سجمسي!لاوربي

تراثهمنوبألننهـالي،المقدسكتابهمنيتجزالاجؤءا(بحقج!نوف!ية

شانفييقولهانالمسببصالاوربيلذلكيمكنش!ل!اي،الروحي

عليمديانتهتقومالذياالواحيدالالهمفهوممنهابئئالتيالدياسة

اللإعلتمثلالتيهذهالزريةالختانحكايةمواجههفي'هو

ماالقديرحم؟لعهدد؟نحةعرحعليهانبنىالذيالاساساوالت!تي

ا*الحاتلكوفي11الفارغالصاءهذاما:الاكولهيمكنالذي

عليه،يحسدلاواختيهريموقلففينفسهوصعقدالقائليكون

بالغالمو!فالحالبطبيعةعنكدع،كلهالروحيلتراثهبالنسبة

مبميتوا!مانعليهكفردفولنفسهيضعاللأيوالصرالصعوبة

يجبانلكنه،يبافياًلكلامهذاًيبدرلقد.آه:كقولاو،(0يعيش

ذلهد!خذمتى-وهو،والحضاريالتإريحيلسياقهفيروخذ

الؤرى"لسخفعنكونماابعداشياءعنلناسيكشفسالأخذ

اءحا!-كونهعنلناسيكشصف،وهلةلاوليتراءىقدالذي

.)إ!مثلاالروحمطكلالتزام،سامقةاشصاءعنمعبراسالي!ود

حائرا،كتابهمنحقاالهامالفصلهذافي،ةءوارتويبدو

هذبمنفييتمثلاناللذينالمتضادينالطرفينبينمتر"وحا

الروحيأالالتزامعنتعبيرالختان:و؟الهراءهذاما:التساؤلين

ماشافااقلصاليس6كثيرةلاسباب،عئره-بأل!يقة-وله

الص!ائية""مواقفه،للتصحبكارهاكانفتىلىالمرءنفسفيتثيره

والون!اكانايا(لبشرم!وع!منايةبش!انالقطهـيعةاو

تعتبراليهودوتواري!خالتوراةقراءةانوالحقيقة.عقلالدهأكانت

غيرشيء،لابرمثرالبشربأناؤمناللكاتبداخليةاخلا!!ةمضعة

هو(امرىءاياو)الكاتبا!"ين!لأنيمكنماأحظوان،ذلك

يخننلفاوالعقيدةاوالراييخالفهم!د"!كرههماوم!ميتعصبان

اًلبشريبحوالنهافلناالتحليلففي.شكلااولونااوثقافهـةعنهم

واحدقالاربوركاب،القدربنفس،هساكيناماتبذلكلمثلجميعا

كلومع،ذلكومع.سدهالىسبيللاثقبقاعهوف!لهماعطي

ويغلظجميهصاالحواستنغرثاذا،ونظيرياخيالاخربانايمان

وان؟والتشوير4والثروالداخليالخارجياًلقبحبازاءويتباعدالقلب!

برغمكأتتباعدافلا،اجربمنهمثلك؟نسانلصقنفسكوجدت

احساسويحيرهيمضهالمرءان،الشعبذلكيخصفيهـما،وال!ق!بقة

الي!ودتجاهالاحساسذلكاحسواالذيناولئكوكل.ذلكمثل

وليدةضعاعرهموكانت،خ!علىجمبهاكاكوا،العصورمرعلى

ملايينمنكم8اًخرشيءولا!التصب،الروحوضيق،التر!ى

عنهموتباعدوااليهودمنففرواال!صورمرعلىالطيبينالبشر

والبغيالظلممحايادائماواليهودا!ثرارالبشراكلهل8ورفصوهم

كبشر،،الناساواخكبصيةفيشيئاانام،الاخرينجانبمن

أالعصورمرعاىالمبرةبهتالمرهبهـورالمرة،ويثيرهذلككلبست!جلب

وبة؟،-صعما!قبيحةاليهودخصاليذكبرالذيوحدهن2؟لقرولسى

حافلانايفاالجديدوالعهد،ذا!القديمالعهد.وضيانتهموفدوهم

ال!6

شكلاوالذي.البشرنفوسالىالمحببةفيرال!التلكبذكر

وحدهمنسءجبانصالما،ىآ!سمواقدا!ودانفعهللجاجةم!لاو

8يوردالذيافولال!اواصغ،اللهخ!سائركيراخرصنفوانهم

كلمنان":الختانطايةعناخرى"رة،افديماالصدمنستيوارت

والضياعاللاكابناءمن،با؟الابناءمنسيكونخنتانبغمروظل

منذ(أمخننيناي)هكذاكانواادلائكةكللان"أالمافا!"الابدي

صااذااًلعهدابناءعلىينشعلسوف؟للهوغضمط،اًلخليقةبدء

ولسوف،الاممييناجسادكاعضاءتبدواجيساد!سماعضاءجطوا

اعضاءمنالالهتقززفرطقمن،15عى)"الارضمنويبالونيطردون

غضبايس!شيط!اليهودنجبرمنخلقهسانراي)الامميهناجساد

ختانبثيرذكورهمترهـوامااذا(ااًلمخ!نارشعبه)ال!هدابناءدلمى

وليس.افلىلاوالابرلمادةبالطردوبكرهمالسائمةالام!جمنكاولئك

الصمةجنونعنالهراءهذامنتعييراواصرحابلىغهوماهمناك

بأتتالتيالمسطوةإدلهومن.وحدهمنسيجاليهودبأنوالاعتقعاد

اواخرفييهاقانيمكينكهذاكلاماانالغربيينعقولعلىلليهود

منوشكتهاؤلمحلفيهالمقدساتكلباتتالئيالعشرينالقرن

تعجبعلملامةالاسث!ادا-خرهمما-وضعانادون،الغربيالعقلء،نب

داتدائمأا)!ثقاؤني!عةالجماعاتكانتولقهـد.الاقلعلىواحد

قيدشاارفيشكمىنوما)الاختلافاتهذهلمثلبااخةحساسية

يرونهااختلافاتالى!اجعالعربنحنمناالفربييننفورمنكبيرا

كلتهتراك!اتوصلواقدالي!داكن،(هذهاليهودكاخننلافاتلأ،ؤينا

اًدلدلىولا.م!روفوالباقي،الساهيةاسمفدتاختلافهمضروب

باتتا!العازب"لعقولخيرةان"منالسلايةمعاداة"لعبةنجاح

الساميةمعاداةانباعحباروتعاد!مسلايونأيرضساالعربانتنسى

اما،ؤنطوالصوييونيةاليهودمعاداةتعني(القانلةالهمةتلك)

فصيدهباح.،ساكل؟جنكانواخوان،(ااًلمخهفينمن)اليهودغيم

الختانعنستيوارتكتبههمايكتباؤ!ج!يزيكاتبكانلوؤنطوتصور

ذلككانا!ياما6كيناهـ6المصريضنتداختاناعن،اليهودعند

على؟لهمجيةاًلدالةالاشياءهذهلهتروقلاالذي"المتح!س"الباتب

دزمونديرقولهثاواصغ!المصريينعنيكمبهيانحري!اوالتخلف

:اارقة،!و

الوليد،عاىالختان-يضفي،)الغربيمين"للاممبينورالنسبة)ء

ولئمايهتبربانعليهمقضيايج!لهووالاسرار،بااههوضمحفونجكأمكانة

غريبهـا(تجاهـ4المقتمناوالاحنواممنباحساسذلك-كونوكد)

هذا.بالذاتيحظقطاناليهودي9نا!وسرامظة!صدولقد."آخر)1و

ب!ثصههتلاليهـحودالدبءجهوالممارلصاتوالش!،يرالطقوسفكل

بمببزانالهءاشبمنار"ب!"هصه"راىقداللهانالإهوديإتذكر

ذلكاختارهالذيا!هبباءيزبارهالش!وبس"ءلردونب!-"شعبا

برلوغفبهثلالمهالاقصىالم!دفتحقيلمقلرسالةحاملاليمفونالال"

كغايةالهاعظكنئفالذيالهدفوهو،اًلارض.شعوبكلوحدة

(15عى)."انسانيتطورملنهائيونجرضقصوى

ان!هبالنايقولحبثالىارتستوارزهبالاستشهاده!اومن

.فالأكلميسون،بس!ا!ةفلهمهيسصاءانيمكن"اخنناراالشعب"

بينما،وفي،رهماليهودفرسصصةعلىدليلافيهيجدوابان*احر

".والحقيقةحدينذوسلاج"فهو.لوجودصرامتبراليهودفيهيرى

يركتبونهماااًواليهودعنيك!بمابازاء،مرةفيكليتوقفاضلاان

فيالدمملايالصدومدىعنوويمماتلا،الاخرينانغسهـوعيء!همم

الفكراساس!!والارسطهىالاؤلاكاويالفكبرتصعالتيالفلسفببة

يجولوىيعواوئلاتمامصاورهما)سوفسصطائ!وندوبحئصا-،النربي1

ت!ك)الجزئيالخاصمننرقدىكيففةروواظر.ا!ماصكأفي

،المباركاليهوديطرهـالقضيبمنالسكينتطيرهااتيالجلدة

والكلبم:العاماـىا

الواضحمنتصل!عروهسا؟لذينوالاحبارالمقسمةاكتاباتفا)ء



طفماكانالرسادلألتلكحعلأيىضكالشعبلرلكالا*افتياران

لألسمواءديىوالبشرالالهسبيلهـياسمتشهاداأوطا!الماضتيار

فداليىدكدفيالن.؟الاستعثلاهفامنانبلهوما!اكفهل

فد)لافه*ذلكفما،البشريالنوعسيلألرثونالالهانعتها!

اخراسملأاًلاسالاصيانمصمفيسفيهاالنجاحيكونولابحرامة

اليهودكانإلمستهلنالاسكندريةمجتمعفيفختى.*ستشهاد

منالم!ننمعذلكبهاتصف!مارغم-والنؤصةالحنقيسشررون

ولقد.الوثفةالالهةاعياد!المشاركهةبرفضهمسد!عمحنسبي

منوجهمااولالجماعةنشاعاتفيالمشاركةعنالامتنساعكان

الربأاتهـمنوليست(للهانفسص4كرسالذيالشعبذلكالىتهم

ولعل).ذلكبعداليهنسبتاتيالمألسلاحباستخداموالتحكم

نشاطاتت!ليهالذيماانستهبريطانياعنالطويلةستيوارتغيبة

،بأستخدامكتابهاوافواه،الشعوب1اعنا!علىالق!بضسةواحكامالربا

،وبا-لتللمس!يحيةاطرقياالوثنيةاؤسحتوعئدم!ا.(المالسلاح

مناضطهادعلىقامتصليبيةحملةفيمنذمسةديالةةالمسي!

فييعيشونوباتوااكبرانغس!م!علىاليهودانذلق،مذهبهاانكهـروا

البب!ودعاملالذيلمالاسلاميالمجتمععنوماذا).احكامااكرعزل!ة

(؟أنفتحوا1؟فيهاليهودفعلماذا؟صدرهلهمواوسعبتسامح

كريسهمعلىحافظلناموصلانعب"عهمنتيجةكاناوانعزالهمفانفصالهم

تعينعليهماتيالدقيقةالتفاصيلمنالمديدخلالمنبعينهالوظيفة

.(16)مي".ونواهيهالناموسذلكبو!تطلباتللوفاءمراعلألها

رالذياليهودعاتقعلى،لملقىالمبضالعصي*ننقمرولعلضا

بمتطلباتهلي!اويقنصبونويسرقونو!بيصنقاريفهمبلعمنيقتلون

شعبهالمختار.بسببهاوجعلهمعليهمالالهفرصهاالشيالسامية

واخلافىفكريتراثفيوتربىبرطانياكانوانسستيوارتلكن

يحتاط2نهقلاًو.سانجاليس-ايىهوكلاصابعكليلافيهلعبت

متسلاح،ليبراليمنطا!عنيصدو-جدافبمن-همو.لنفسه

فةمنالم!تملالخوفجانباولندعأومتحفرابريطثيابوصفه

الامانةولنغنرض،الرؤوصفولىالمعلقاأبتار"السديهـةمعاداة"

فهمحكايةمحاولة،بالافليتطلبالمنطلقذ!كومثل(6كعلةقيةالاف

انهالا.الصدروسعةاأتسامحمنكبيمبقدرهذهالمختارأشعب8

منحقائقحولهالمأثلالواقعفطءماغافلاليس-الاخرالجانبمنس

-تقل!!يانجلإؤيبنبوغ-فانهولذلك.الفارغالهراءأهناكلقدحض

منبالعصىفيمسك)الوسطباأحليلوذاو،اأوسظالطربقيتخد

لنيويا،اتفسي!اعلياو،انهـرمااذاوالناموس":ويقول)منتصفها

نايمكناليههودحاأةوفي.خطبرةنحائحأهتبيتانيمكن

المم!عودالامسانيالميلثثمفيمختارشعببانهمالاحساسيستخلم

ماكلضقىووضعهاالمرءال!اينتميالننيالصماعةتمجيندالى

واذا(الجمببعكالاريينفيقوضيماليهوداي)بثمريةجماعاتمنعثاها

الصدوةالظبلالسلالةضدواستهخدمتهاخرىجماعكاخذتهما

مذاهبستكونالنتيجةفاناأقديمالعهدعمنهايحكيالتي؟أقصيمة

ثزمونديفسروبهدا(16صأ"فراوةالانواعاشدمنعنصرية

يثورفهو.حديئنوسلاحرالمخ!4الشس!بسلاحأن'ولهستيوارت

اال!منصريةالقضبسةحولى(عليهابالاتلآمالافصافيقهـتصي)حلرةدورة

علىوسيرااليهودبم.التفولىدعاويفطاأصارخةتناقضلا!هابكل

،عاءيداستيوارتيقول،الصو(،المتسامح،)ثلاخلا!التفسيرلدب

الموولفعناكفربصر!6الوليدوضعالختانان،هرصسلالى

صفوىفي،بعد!يم!االديثةمنالوليدذلكيتخذهفتلفي4

اليم!مثضوا!لكبرياءبأعمقالمتصفة"(اليهود)يلأوربيةالإظية

الىاليقين.الافتقارمنقدربكبراتصفمسم!تقبلينتظرهاكانوالتي

مالوفةكاتالختانسبيلف!يهود2خملهااليا!لامانوالوا!ع
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ال!معكبهلانفاخنمثلهوتمم!لختانلهاوويداما،سيممن

1(،(.،*صلأفامضامبهياكانبهمنلىااووادداالختكذاكبأتاللبم

فيممابالكثفسربمادا!غير-مشكورالممتيوارتيتب!موهنا

استعهارعنتماما"!ل،؟ذعوارمناوحالمشالدائريالعلرنناوله

تنيرمناليهودوضععلىطرافيماالاجتماعي-الاقتصاديالعامل

عشيتوفحاها،بينيتملم!يلتفيروهو)الاوربيةاجتمعاتكل

معالصهيونيةقصةكانتلنكساتوتعرض،!يلاوقتاالستغرلىبل

يرغممماالانعليههوماعنداخيراوااستقر،نروتهاالنازية

الىالمهطلعاوالموضوصالنظرمحاولة!الدوامثالهستيوارت

ال!ئقممنوهبحيثالخيائفوال!مورانال!ضراللف!هالموضوي"

:فيقول(اعتدارالتصبحاالموموعيةوتبهتوطمس

صعهـباعشرالبامنالقرنمنتصفحتىاليصدوضعظلولقد"

.(16ص)،(واضحهالكن

التا!-يخفراءةمنينموالفي؟لماذاول!ش،وصحيعحق!يقيوهذا

الاوربييةالمجت!معاتفهوضيصصبةانفولاليصدمسارواستقراء

!دظوممامشتتينجاؤوههـاالنني(الوسطىاوىبامحتمعاتوبخاصة)

!فنصايحونوهم)يقتاتواو(،الجيتوا"اسواروراءانفسهمعلىلينغلقوا

اكجتم!اتللكاج!ادعلى(الافطهادمنويلاهيئالوقتلمةء

الامو-!مفي-لهمكافتالتيوبلاياه!امصالبهامنويتربعوا

ستيوارتعنهايت!دث!ألتي،(الصعوبة"تلك،فيها!لىاصاد

رسذتانبعهالمجتمعاتتلكالىوفدواانهممنشاهـاكان

بسيببالتعيعزعلىص!يةطويل!ةاماداوكلت)واستقرتوتشكلت

لاحعيرةمناشب!نياتطفييجدو؟فلم،الال!والعقاللأهوتيالجمود

.لماحتىصمدتثابئكأانسقةمنعليهماقاشهبضلفظلت،لهم

وممر،اكضةسروانفتاح!،الدينيالاصلاححركاتاحدثته

وجوههم،فيموصمة-واضطرابخلخلةمن،السياسيةالثورات

جاءانالى،سمالرةاووتجلرامرابينكلواالاحوال"قضلومي

اركانه،منالمديدوهدمراسخكلفرلزلالصناعيةالثورةمحصر

دلكمنقفزوا،ال!وبوتجاراليهودارابيناالفرصةتفتولم

"مقر-تليصبحوا""لنرصةواتتهموقد،الاسوارفيالشق

كلاهـتالتيانناكالوليدةللبورجوازيةويثركاءممولينبوصف!

منهم.اداركلهلننش3القدامىالمجتمعمديريمعقاتإيةموكةفيتقاتل

اف!والديموقىاطيةوالتسامحوالتحررالمساواةثثاويوب!سل

قلك،وبفضلالطبقيةحربهافياسلحةالبورجواذيةاستفمت!،

ايئماوربما6؟لاضطهادركمحققوهقداليهودكانالنكبالثراء

والريا،الافراضبفنونالطويلةوخبراتهمالماليةبراعالهمبفضل

والبنولر،الصناعةعلىالقائمالجديدا)نطاملنجاحجوهريةباتتالتي

والاضاعوالنبلاءالال!الضملوكبينالقديمالحلفظلفنونوهي

البورجوازيةتمكنتانالىطويلادهراويحاربهايحرمهاا*نهس!وا

-وكم!رالحلف!ركسرمنالوقتذلكفينعمةه!دفئكانتالتي

سمالي3الرالنظامفةانفيمهشكلاوالذي.نواهيهاغلكل

ك!كلمنالاممكنةتصبحلماوربابلدانفيالبورجوازيةوالطبق!ة

عنوضعتالتنادموالساتضذلكقإلولقد.الربا1تحريمالغاء

انتثاربينالترابطاظيرابرزهاعديمةباساليبالصتلثيهالئورة

ثكلاالئبم-انغير،الرالماليالنظاموازد!ارالبروتستانتية

جطهمماالىحاجةض!يلاامداظلواالاوروربيينالمموليناانفيه

ووجطوا،المجاردلكفيخهبراتمناليهيفتقرونالسابقالربا+حريم

والتجارالمرابيناموالالىلاماسةحاجةفي،لذلك،انفسهم

بفنوناثالثمفيالقماريةالطويلةخبراتبمالىوابلفحسباليهود

ورافىيا-خبرتهم:اه!يقللااخمرش!ءوالى،والتجارالربا

ا!ي!ودوضعصعوبة!التحولىوب!ذلك.والتجاريةاثاليةالعالم

/الثابنا!ر!متصفبع!فيما،تتلاشىالاوربب"المجتمعات!ي

يوكليوطدونالىيومومن،النهاروضحالىيخربونوبد،1،عثر



هياضام!وءسون،اكثرالعاعث!البولصا!كةمعصهلض

الىاليهودتوصلولقد.فاكثرحرالمرثعرالراسماىالنكام

"لصناعيالانقلابقبسلماطبفاتظلقىالقديمانس!بيكلحويل

وقبضةسيطرةالىئملحالفالى،الجيتواسواروراء،الحاكمة

يكفوااندثن،اوربأبددانفيالبورجوا!ييةالطبق!طىخانقة

كلكاجسادهليخلالهامنيقتاتونظلواالتيالقديمة*ع!ي!بهمكأ

مصائريعهاعلسىابوابهالهمفتعتالتي،،الامميه"المجتمعلى

عنها."مغتربين"-باختيارمم-وظلوافيهاينمعبمااننرفضوا

اودوبافيللنازيةالوحشيةالفورةكلمتبرانيمكنالاوجهبمضومن

ايىهوداحكمهاالتيالخانقةالقبضةلكمرمحاولةواعنفكاخر

الامميينولألممولينالصناعيينكباربه!اوصلىالاوروبيي!ناعنلاهلى

شوكةواك!مر،ال!غورةتلكفشلوبعد،المانيافي(النازيةممولي)

ازل!اراعظم،الصيمنية،لهاالمنافسةالحركةعوفتالنثرية

العالميةالحرباعقاب!في-التقطتهاانبصدخاصة،لها

الطلم،واكثرت!.لترثخرجتالشالاميركيةالامبريالية-الثلأب"

ليليبراالبريطانيالكاتب)ستيوارتدذمونديقولهالنبمفميا

انه1(،المشامحالديموقرا!و"البورجوازيالمجتمعاربيب،الفهـر

منوتع!صبف!ريافقوفهيقترفضيهةا-بابالىكلهالامريرجع

:!لاهوتيةاسبابالىو!جمه،اليهودضمدالامميينهثب

ظبعا!اليهودوفععفي)الصعوبةقكبعضكانولقصد"

،ببألغانر!فاموسمتطلباتمنوبمضها،لهمالامميينصاءمن

جماعياكسيمايكنلم(،المفتارشعبه"وإلالهبين)العهدلان

بالغةمهاماداءفىجماعيكافدعاجبهاصيبل!تصيبيالتذكرة

عالمفيحيا(لمالواحدباللهالعرفان"عليالابقاء!عكلةةالم!رامة

الاحيانمصمفيرفض(الضالالعالماي)لكنهيلالهذلكخلقه

استشهاداتستيولأرتويضيف،17-16ص1."آلههيعر!ان

موكسىفيهيايقولهولاالراسشعرلهايقفالقديماًلىمن

مدينكاهنومنالمصريينمنسرقدهالنيالقمريالههانلشعبه

الوصايااالعشرعلىيحافظلماذارههـيبةالثهب!اءالشهببذلكسيفل

الكاتبويصيف،يسرة"ويمنة،انملييةفيدعنهايحيهفلا

سثرعلىلليهودالروحيالتنويشرو!تلكانفولهايفما

.*رشامم

لكن.العلىالسسمواتالىالمرو-!ممانميونو!جمملكلاموذلك

وهل)يخرجواانؤبلسرقوهمنهوخرجواحلوا!ممهـااليهود

نارغم(؟القديمالعهدفيمكتوبهمومايكذباناحديريه

ببلداليهودحلوكلما.تسرلىلالليهوديقالتالقمرييهوهوصايا

:تقولاليهوديالىالالهوصاياانرغم،دبهـحوهم،اهلهمنوقمكنوا

فيالعهدالبشعةالمذابحتواريخيكذبانآحدا-ريسدوهل.9تقتللا

والموضوعيةوالتسامحالشعغربةرريدكانوانحتى،القديم

مدرستهفيسبوارتالمستريخرالموهل؟.اليوممذابحعنيعمىان

ابراهامشعب!لهم!ا(،المدرسةانجيل"ف!المت!زةالبريطانية

ففد؟ؤ!يممنالمبتلاةكنعانبأرضشيكيمباه!اليوموسصويعقوب

يقالبلدخارجالبشرسائرفوقووضعهمالال!هاخهـتارهممن،نزلوا

ا!تيالقطهـهانيكللقونوبدأواخيام!ضربواوههـناك.فكيملها

مروابقربها،اوبهاحلواارضكلمنالربمجداجلمنجمصمما

ع!:ما.هـوراوسواوشربواشيكيمارضمنكهـمبرةخيراتوجمعوا

بهاعشقا،وههامتلالارضملكابنفرآهابنتبناتهممنسرحتثم

يقالكمايد!هالي!بضيوفهال!يهودمخهـمه!الىمعها!هب

فقبللهاواوقاواخو-هاابوها1فتشاور.المنبالانجليزيبالتبر

من:ضاجعبانتقضءكاالفراء-شر!تنامنونتزاوج.بارضكمفبقىان

كليصشمناليكمار-لمناس!ئتمفان-،مختنايكونانبدلابنلامنا

كسعيئ.ابناليايملماةسةابنمنذكوركم
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فمنتقااليهودوجماء،وءثسيرتاباهوافنعالنرلفتى6م!

بفواصالمتعاه!الالهشرسةنننواانوبهـعالد،عنهمذكسركل

منفذبعوهمارضاالتغتيناضمموقدشيكيماهلالىبالسيف

وزمبهمماشيتهماذلواالحالوبطبي!عة،نساصموسبوا،ابيهمبية

لمستيوارترلعل.اللهمجدااجلمنولك!ن،لشيلا،وفضتهم

اياموغير!طاريحامذبحةخبريقراولمالمذبحةتلكخبريقرا

ياسينأديروالفيا-نديرمذابحخبريقرلمالمولكن،التلمذة

عصومنبمحضرمؤخرااتديليالاسالكفست!فيلبمايسمعالمبل

لاالمتمثنالعالم!احثاانمنالبريطانيالعمومبمجلسمحا!

لانهم.،الفلسطينيينقلألحولالضج!ةتلككليحدثانيص

يوم!لمساةلمنكلهذلكانفير!((بشراليسوا،اناساليسوا"

،،الروحيالتفوو"مقوماتعنهنانتع!ل!ونحنالمبتذلةالدارجة

.اليوممشلالعنلاالقديمالتاريخعنونتص!.مضتارلشعب

للجيتو:التفسيرهذامثلاوانعر

وفشل،ميلادية07ث*القسيعداالرومياناسبلمدمع"

اليهودذالى،الثانيالميلاديالقرنفيباركونجهبقيادهيهوديةثورة

المنتقممالالهوصا؟صايتبعوالماذا)بهالنيوءاتتهمدتهمماكل

حيثالمتوسطالابيضوالبصاوربانحاءكلفتشتتوا،(الجبار

الاله!بيستجلبوااًلاصممواًوفد،وحدهممنضلينعكثسوا

منمجموعتاناقامتهبالصتو41حييطفالحالط.لؤوسهمعلبىثانيت

بشع!يناليهودباتالتي؟لارقرر؟ممايدي،جانبمن:الأيدي

عق!عواوقد،انفسهمايىرودايمبماضجانبومن،اليهابالنسية

ح!رتا!يالحياةعريقةتفمميلهاباورسواانعلىالعزم

مامضوق!د.موسىبتعالمش!+كلوفود،انبيالهمبتعاليملهم

شمايه،!ولفهالحياةتجاهموظفمنعلههالعزمعقمواقدكفو؟

ثقالوقد،احمبرهيرودماعرياحد

منمووفياففسكتجعلولا،التسيدوكره،العمل)أـاًحب

،وامكنتهستترانعزالع!انكانالجيتوفانوهكذا،"ولال!كومة

فيالل!هتدهورت(وهكذا).بسس،وله!*.رثراءالريبة

،،،ماخور"للفظةمرادفةفبلالتللاليزابيثيينةالعابالاستخدلأمات

اظية-تقطنهمتخلفاسكنياحيهاكعنيبا6لتالحديث*ستخداموفي

ولقد!مدور.الاخرينحي!اةمناسوأحيماةتعيشعنصرييةاودينية

فقط،جزئياولكن،اليهودياضوعليالاخير؟لأستخدام

يؤيتناباتتوحدهالاطارذلكفيال!يهالنظوعلىاقت!رفاذالاننا

كان،الدلروظائفبعضلواقد*لأايف،كانا!صوفا.منقوصةله

الناسبهانثمسفلصااختلفتلانشغاثقانفسهمكرسوالاناسملاذا

ستيوارتمسشري!كلمهلاليومي)مجتمعهم!هالجتوالسوارخاربم

،التوراةثرالسمةالىمنمرفين،(أيقولمايصثقوهل'بالصدق

بل!،مخسبمفاهبيمهحدودفيالعيثنمحاولةعلىمقتع!رينغي!ر

طكوراء!كلمنالتيوالاحسانالخيبرلروطبقهـاالعببشفيومجتهدين

والتعذيب!،،بالر!يسمحكانعالمعن"نعزالهمانلوا!عوا.المفاهيم

مكما.سيباشيئايكنلمالصلبيبيةوالحو!لآ"،وا،ضطهاد

الهيلينيالعالمروحمنخافتاسراجماامشعاتالمسيحيكأالاديرةان

منفريهشكلعلىبالحطظاليهـوديلجتواً!ام،اصيريةالاوربا

اًلنحوعلىاسرائيلشعبتشتتمنكليلوقتبهـعدالتوحيداشكال

الوقتبمرورانتهوااليهودالمفهـرينفانولذا.موسىبهشباالذي

منعقابيكنلم(الدياسبورا)؟لشتاتذلكبانالاعتقادالى

الالهيهالعنايةاوجهمنووجهابل،!سبضاياهمعلىلليهوكلالله

(18ص).،(فوره!ايسبرلاالتي

فاةثنا،بمدشيئانرولمالكتاببداي!عندزلناماات؟ورغم

الشيري!ل!تيالصرةهرها!الزللمنبمأمنوتحئنقرراننستطيع

فيرمنتكونقد،لضعاحففيه!االعنانستيوادتالمسؤا!ق



عنطديقتهسالداللةتوخيارشئنا-او،منهجهعنلناي!فما

11باحى!ؤرةقبمكل.موضوعهععالجسةفؤالشيءبرمضالمشتافة

وطكاصلالنبيل!مشا!هحتبعاىولوحتىلالحقائقاكأصفالمدص1

اىموض!عهابالكابيردخل،ذاتهاادربريةاوروباالىانتمائلهحساب

اسلحةبكل!لمسحانساندخول(قلناكمابا(هالكالمحغوف)

احيانايشارفالذي1اًلاكادييميخاولوالتالعلميوالتبحرالموضوعية

يشقيموكيفهدهالمباركةجيتوكلمةؤقطانكر.اقللاالموسوعية

قابيإهةبعبارةمسمتشهدا،شكسب؟رعصر!،لغوإساتدهورهـآالكلالب

،للامورتف!يرهحسنالغيرةافقنهوقد،هاطتفال!

اسماباتتحيثالى،الكلمةتلك،"وتطور!،اوف!لياللمسكينة

ادينيس!ةاا،قلياتتقطههياالتيالمتخلفةالسكنيةالاحياءعلى

نم!ضاذنانيحسنألايىزابي!ثيبنأيخصوويصا.اًاح..والعهـنصرية

فيآخذوهويمدكرهانفاتهماق؟تكواىفبمستيوارتالهستر

بد(الممولينطبق!ةكا.توانا"وهوالا،العل!ه!!التعبحرذلك

كانافانه،الاولىاليزابيتعصرؤكط،بلادهفي،السطحاىاظهوره!ا

ا!احهب!(التيالاجضماعيةطوةالم!وبي!ناطبقةتلكبينظلقد

امكن!ا."وادا،طويلوقتالعكيموانقلابه(الصناعيا&ولرهسا

-اج!!ر"شيكسبويكتبوان،"ما!ةي!دي"يكتنا!لمأرلو

؟!4.امعه،نعلمىا:داءادلصك،،هاهلت))؟ك!ايحريواى،"البندؤية

الاستخداميخصفيمااما.حالايعلىجزاءهمالرونالولقد

تسمية!1)،"للغةالفاظمنكلفظ،الجي!نووتحول،الحديث

،الزنوجيقطنهحيعوير!د!قدذلك،فانالمقخهـالفةالسك!يةللاحياء

الاكذلكيكونانيمكنلايخصهمفيماالجتسوفانار!داما

وراءيغهلمونهذهبوامااكااانكر؟لماذاكيف؟لمارا.فق!جزئيالا

وشعبيهـودلانوم!لما،لوارتلكوراءوانولواذهبواًهل.اسواره

يعننبرالذين)الهائمهبا،مههينيختلط!واانيرصحولاالمختارالله

بمعاي!يرفيالا،اليهوديالفقاءبمعايمر،ددة،منهمستيوارتالمستر

؟المختارشعبهلب!ممتطيو!الجبارافىضقمالالهخلق!الذصد!ن(فحن

لى!حالذيالضالا،،،امدنسعنبانفسهمزأيااهزلوالقد.ابدا

خا!ص!رالكا"ب،طيب،حشالصليبيةوالرروبأاتمعذيج!وابالزو

لاا)تيلموالموبضاتاثسورامنذلكالىومسا(الوببمجمصره

الص:سفيرهقتالىياال!انور!يةالرلمجقدير:،!طيؤهاولااليهوديقرها

ي!سنا،هـءبثرعوم!ها.ادماءااراقة2هلعهوتثرو(لننعذيبمنويئفر

يرملكلافانه،المفرطةالقلبطببمةالكاتبف!يواسنرض،هاالنيهة

،!لؤنراههـاىواى؟القدشماء!داالكاءبقرأ،هـليتساعل-انالا

دلكيراوالم،كالهم،قراءهاىيمفن!رضانهام،يذكرهرالما

كل،!عقولال!يسهكبمافرطوكلن،قراوهانصاو،الر!ب/الكتاب

ؤكههـال!،القلإبرحمالعهـصدذاكلعهيبدامأا؟نسوه،ا!يهودعنيوم

ى4عهدسو!!القديرصمالة،*انام؟المماؤكه!غارقا،وموضعموضيم

الثمآتفيلببهوداتأبطهوؤ!د،مدع!مولماإكنسمؤان؟اليهود

البحبروشعوبالاوربين)البرابرةالامميينعنبهمهـتباعدينوذهبوا

تار!حهم"لواسعلىليهكفوا،دإ،س(-همفيتشهتتوا!ن(الابر*!ى

نا2ستهـي!وارتالمسترمنايطلبؤ!يف،وزعماثه!احبارهموتعال!يم

يئمر-مدصو،الج!اسواروراء،الطاووراتكالعذارى،قابعيننتصورهم

خارحيرقكبونهاالامميونالهفكانالثاعاتمنواستفظاعاوتقززاؤرقا

منفىالامميئبالم!نمعاتلليهودالبضوكاننعمأاليجيتوذلكاسوار

واحسانخببرروحواي؟ماذاقلعةولكن.وقالعةواجباريااخمتيا!يا

يطلطوهل!جدايتكلمهل؟ستيوارتالمسترعنهايحدفناااًل!يتلك

وانقطعواذههـبوااليهـدكانانوا؟حقاالجدماخذ!اخذوهان!رائهمن

بكلاتوااين!من،الجيتواسواروراءلهاهطعواانه!لنايقوللما

وساست!مجتمعاتهـمابهوالفتوواالامهييناعناقبهذاوا11الذبمماالمالذلك

!جدوهموالسدوىكالمنالسماءمنعليهمنزلأنشره3وثوروكتابهم

ي!حا)ننيتلكاًلديرسالقلعةمنخرجواباللهكيف؟يتعبمون!د
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تواضع"كلاهدهمحضىالثراءات!ءهم"وفدست!وارتالمستررما

و!شففسدكونقداحبارهممنحبربقولمستشهد؟هـولنايرقولكما

الذيا!باق-جارةمنبألألراءالح!يسعدهولمفاتهالقطاريركونوفد

الله'خيراتمنالطبائوغيرالعثمانيةالبلقاناراضيمنياتيكان

شك،و،القيم،كتابهمستهلفيستيوارتالمسننرلنايقول

الى0186سنةمنعاشا!يالانسافيالكائنحتشافطهوحتملكهانه

رجلبين،فريدةبدرجة،ثخصهفيصمعوالذي4.916سنة

بناوافغانجده،لىرى،معهنغ!بوعنمما"الاكمالورجل6الاحلام

منيقتربيكادلا،فقطوالمظاهرالسطهـحوصففيمستغرقا،خارجا

يتح!سسها،لمحلكيا!ربوان،العينتثقبانتوشكالتيال!ائق

منلجقيوهوالاد؟ريوليثم،لحكله،خارجو،من،الحقائقتلك

والليبرالية،والنمديئدبلاف!بماغأيةلهتبدرفدبافوالك!نفهفوئ

تحهـماولماكل-للاسف!يفرضهاهـياالتاؤلعلىبماعثةتظللهـنها

استجلاءالىاشتي!منفيهغارقيةانهاتقنعناانستيوارتالمس!نركتابة

قيمةيهدسمماكالىاى:الاالتساؤلدلكوما،اكثرلاالحقيقهـةوجه

اعرارايضاقيمتهيهموالا،مسبقةسليئةنيةعنيصلوانالفكر1

ناالكاتبعلىيجبولماذ؟؟الحقاقكانتمهماالن!لعاىالكاتب

غير(للاخريئيبدوانفشبللنفسهايبدوانمنخوفاعقلهيطمس

ا.!يعتقداصد4برحالأو1ا:بيلهالضوارعه/بئالكفا؟أ:4بكلامصصته:د

يخسلحانيجبالالماذا؟النب!يلةنوازعهمنيتجزألاجز!ايركونانيجب

مائلةالمهاا"دي!كرلاالت!يهوالخديعةالغثىاحضمالاتوجهؤياماتب

هـكطالمتعمقوطيقولالا؟الافلعلىامثكامندشيء،العا"هم!

نبأالايمارفهل؟الصحييحالايماىحطواتاولررك11اىاللاهوت

المفروضبالالهالايمانمنشانااخطرضامختاروثمحبملاتكةاليهود

ؤانااذن-االكبراانا-اشكانا"ديكارتيقل311؟اليهوداختارانه

عطيممفكرجرؤلقد"؟وكيتكذاعلىدليلووجودي-موجود

و!ثعاسبينوقىاكافىفهل.ورؤضبل،وتساءلؤشككسبينوزا

ونادوافر!وابكثعرسبينوزامنمرتبةارذىير،ودجرؤولقد؟ونازيا

اولئككانفهل.ذاتهتيرارتالمسترلنايقولكمااليهودايةباصلاح

يكونمي-الكلابعلىالمتينمنوهل؟ونازءينوحوشازالواوما

تحالفعندهاوا!سسةالعكوماتتفعلى"مايف!لان-متحضرا

عنتعبيرارقى"بأعتيارها(توفاالرجعيةاشكالاكثر)الصعوبة

قاليلابسمعهيلقيانالكاتبيحاوللاو"أذا؟(،والديهوقراطيةالتحفر

ههىيجبلمأذا؟اليهـوديةاصلاحاثطاةاوسبتوزاكبالوغاناسالى

ولمصاذا؟بالزندفةيتهمانخشية(،الرسميالحط"يلتزمانالكاتب

ويهرولالحقاةلقيت!سسان-ذاكخوفهوطأةترت-عليهيتعهن

؟مبتعدا

الببهو!انستببوارتؤول7!ذ،كلهذلكعلىمثالاشئتوان

فالقول،(91صي)متهـاخرةالاوربريةالحضطرةوليمةالىاللعوةجاقي،يم

!كنكانممايفقدهانيلبثماارمم!دب)ـكن.ومعبر،وحقيقبئ،صادق

فيضعه،اكثرلاالفصاحةقيمةالالهتاركغير،فمةمنلهير!ظلان

ا!ملفبم()وبافىهااعةوالبراالذكاءظلاوهاتح!ىلااقوالبين

كتاببهاويرتز!فيهاينبعالتبم!طكهي،سوءبغيرابيض(الاحوال

منالاستعراضهيةالمعالجةسبيليسلكونكثيرونواوربيوناميركيون

الهأمةلقيقةاهذهعلىيقففستيوارت.عنهيتحدونولالخاربم

منبو؟ين،قلاو،مرفوصينرخلاءظلواالهودان:لموضوعهبالنسمعبة

متاخر.وقتفيالابوابلهمؤتحت؟نالى،الاوربيةالمجتمعات4ف

،أمبالثرةذلكبعدكعبهممايبدوفبما)حلاكرايقفانيلبثمالكنه

وربمابها،يفعاهانيمكنشيءايدارعمررالمفيدةالحقميقهتلكيقلب

شلأكهاقى9ت!ل!احاولمااذااليهت!تدرجهانيمكنمماخا"لفا4إفعا

خارجا.ويظلالسلامةفيئنم،لناويقوليرىالسصوراءماالى

فبمالأسبابمتلمساين!ب،شيثايفعللابالخارجواقفايظلولئلا

الجيتواسوارصمتالهـيالقوىانافيقول،الحقالقانصا!منعد!



التارةفي(الدير-!فحتهمبانه؟صفممافاخربخ!)ادل!دوحررت

دا!لمن-الاسوارتلكاقامتالتيكالقوىتماما-ملاتالاورب!

أرريالانسانضو!فاعلن"..السواءعليوههـارجهال!يتوذلك

وبحلول.للتفرفةاساسكل!عنلىالهضى!دكانالفرنسسةالثورةتبنته

فرنسارسميا-.فميبو"أمعترفاز/يانةبالتقداليهوديةكانت1831عام

كانواهولنداويهود.كذاكابوصفهاالدرلةمن)1(مادياءوناوتتلقى

ذلكبمدعرؤتالت!المن!ةإهودومثلهم،6917سنهـةتذتحررواقد

اليهودتص-كلظلفقد،الالمأنيةولايات11فياًما.بلجيكاباسم

بورجوازية()ثوريةحرقتبهلأتي،اخرىويهبط-"رةيعالومتأرجحا

دسضورهيصراحةبه8!اعتراناىا،الرجعيةال!ركاتبن!بو

لصحربرالامميةالشموبؤضه!برك.ا87اسنةالالمازيةالامبراطورية

،"باليم"*ا،ب.مناتصفالذجم!الفكريالتيار1ذاكمننبعايهودا

بنشوبذروتهبلغتياروهو.الدي!نيبالتنكك،اخرجانبومن

حقائق،انصافكلهوهذا(91-18عى)((.الفرنسبكأا!ثورة

شك،بغيرستيوارتا"تريصركهماوهو،بكييرذلكمناقلواحيانا

ذاوهو.وايىهوديةالمسميحهةبيندينيةمنافسةتكنااماحكايةالان

التعقيدبالمغانمغهبى1زفس!برفييل!(تفسبروهمنس!في)دلكيدبم

للفززمثيرةامرهافيمشكوكمنبوذةا!ليةمناليهودحولالذي

ل!ثامناالقرنمنتصف!ذبلكيطاور،باحذاء-حت(متمددةاوأجال!عة

هـ!طيل!،وفلأبهااوربا!عقلعلىكأوبعةبشرإةصغوة،الى،عشر

بوصفه-نص4لاالذي1الت:"يطؤم!الامه،ناسذوب9!اذاكتف!ىر

انهل4يقولمنالىحاجةؤجمم-الاوربيالصلميالتجربيللفكرسلهي!لا

اخربمتغيراكغيهـالدينبمذزثفرنوانحنى،ومرفوضمداناسلوب

فدهو.اهكريا"الكرم))ا!محتوالابهامالم!مبم1بالغبشلاليرورده

وافتص(ديرةاصشمامحيةراتمتع!(كلنيروعاو)يطمس-بذاك-

و!صدمالتضردلكاحداث!ه!!عالهاباشرترويدةوثقاؤيةوسياسية

يصولونالاوربمبةاجتمعاتاساحةاىااليود/اةكرجالجيتواسوار

واسباب،ـطلالمتداخل1التشابكذلك!انوفي،/وت!صلون!يها

يضعالتةيو،ذ!كلةحدثباكملهاعقودطوالبينها(ف!ماالتائيرلتت!باك

وا!ك"بألكرم"ء!فةافكارمنتيارا)،سراض*يئمطمئنةيبساطة-

التيارذلكوراءبالذهابخنى!صىولا،بذلكويكنفيل4،"الد/خي

ناالمتعهنهنكا!ولمبل،وام!،اتىاينمنو،رىمنابعه!سثكشف

ا)فائدةتلك4منوافادوابهانتفهواالذينهموحدهماليهوديكون

!ب!شكمنوءا.والع!صركةالدينيهالاقليماتمنسواهمثوطالهميقة

،و،،ملاتافكارمناق"(ساافيماالضعفهذابكلاحسستيوارتان

م!اولةاي4إا!منهالتللإقالىا!رببشىبء-ي!،ولانيلبثمالانه

نااليم-ول،هده4آملازؤاؤكارهعوديصلبان-الحقيقةلاسننجلاء

"الاممه+ظ(جانبمنيكنلماي،واحدجانبمنيكنلمالدرربالشك

!فالتللإقىفىربانه1ونقول.يضاااليهودجانبمنبل،وحدهم

نامنبدلايقولماننطابقاـقىالحقاتطويعوك!طنايأكذلانهذلك

ؤشيخردى،ذ)-كيفعلواذ.الحقاكاالقاستجلاء!ولهصهليحاول

.خطيرة!،!عات

موضعالكنيمةت!،ل!اطرنسيونااوسوعي!وناوضعوبينم!ا

الضاربةعة!دته!مع!مهـبا،إنجباكانوامنوخاصةال!"ودرفض،ا)ننسا!ل

..ام!ائدةاللانماطتت!ف"يرجعلوهاانحاولولأاو،كليةالقدمهق

اوربابينالمتبادللننفاعلالذلكالعاجالةالنتائعاحدىكانتولقد

تساؤلا،اكثرباتالفىياليهو!يالمعبدوبنتام!داكثرمنجلالتالت

نام!نؤهـبدلا."المستءملم!!ة/أالمهودية"باسميعرلىباتماونمو!ور

نشاطكلفيابدااليهيرجعالذيالمقياساليهوديةالشريعةتظل

قدالشري!ةتلككانتكما،بهيحسشعوروكل،ال!يهوديبهيقوم

اليهودي!ةالشريعةعلىءتعبينابك،الوقتدلكخنىمجامبوجهظلت

اولئكاكلينفيبالاثل-الاوربيةالحمهضارةمحكمةامامنفسها/!ببرران

اصمىه!فااليهمبالن!مبةالاوربيالم!تمعثخولكانالصيناليهود
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اليهىدمنالاعمالسواديحملونءسا-لا،كانوفي،بلوفهيت!ين

(91ص)".النربيين

"اسقف،بقليلاهرمهظقبل،!تذكرستيوارتالمسترانورغم

انهورفم،"ا،!ثوريالمجلسامامالمسيميةمنبرآالذيبا!يس

عقلهمنتبرأ(الفارقمعواليتشبيه)لميوجالهانيذكر-ثكبغعور-

هـنزيه!نطقبماالعينيثقبهيكا*كا"همذاكلامهانودغم،ذاله

التيالطضاريةاللحطةومتطلباتالفرورة.لحكم!!با)ياعا.ا

بالئسبةا،وربرجماالمجتمعدخول..)):لصضيعتنركالااتهينامنكان

التاريخواحداثالواقعانورغم،"بلوغهيتعهـينالمىمىهدقاجمهما

وا،اه!حولللنقاشمجالكبيرتتر4ولامائلةالاوربي-اي!وديا

فيستيوارتيستهر،هذها(المس!تصلحةايىهودية"حجماو،ثقل

هـلمانالجيتو"انهخبرنا،يقولانيريدلماالحقائقتطويععملية

مقسا،ثميايظمواوإن،من!صلينيظلواانعلىاليهود!تصمي!رمزا

تفطعمثلمامقطوعاالاعميةالثقافةاتا!واعوءينبينهـمما؟ظلوان

.السوقوبنبينهماالراه!بم!1او،الزواجوبينبتهاماالواهبة

قدعيروكبالذيالامميةوالقيماليهوديةبنالوسطالحلبداولقد

ادتالهشيالروحعلىجديدكمثال(بالع!دةللمت!كيناالجي!و

ا!بةويهـود،هلاورقمثاليعبلراانا!الفروجبعدبالعيرانبن

نااًلا00تخ!تين!3وانكارالوثني!ةالالعابفيالمشاركةالىاللالينية

المانيا،8!طبدورانبمد،انتشرت(ذلك)برغبم،الاصلاححركة

ميركا،االىومنها،بلاملهااالملاوربهـيةا.قارةاعبرال"يشسيمفيكاإلب(ر

باياوتلوودأوبتوراةيعترفونيعوثوالمالاصلاحاحبارفانوهكذا

-قليد!اكيعدولم،ملزماىببئابأعتباره،اخريهوديد!ىممعثر

!مومهم.اخراوفىجموق!يفمرضلم،جوهوياكان!ما،يهودي

ابراهامجانبمنللهمتوضوابراهمالالهبيناله!دافانوههكذا

قميذه*؟نبمنوللزراية،المستصلحةالي!ودية!سس،جدايجر

(حولهصمويلهولم!ايالمقدسدايهو1يوموالبت،ووـ!برشاميل

المصلحفايسج.م.وصفها(غفرانويوم،!الاوربيأالاحديومالى

لنثمالرثةالبقايااحدلا6لهقيمةلا،!بيومبانهالنيو/يىركبم

المصلحالواع!!ارنهالروحبخاودالايمانوح!تى.اليهولىيةالهقيد"

-صوم،ب!عافتشاهويوم،التخديروعقا!ربالمخدداتههيرلثراميل

0،1واب!اجر!يومالىحولاوالمعبداضائعةاللمحولةالعطيمالنواح

(02-91ص)

بردةمتعلقاهاكلههذاانستيوارت!وقهسماطبعاوالواضح

واما6لهكبهـخ!لافهـويتحررقياراو،!هاوزنكبيرلام!هوادة

للهدفتحقيقا،بأرعةكبرىتمويهابصلية(قائماحتم(لوهذا)

المستولكن.قلبهالىوالنفاذالاورب!المجتمعدخولوهو،الالمممي

خصائصمني!تبربشكل(اًلي!ودفا)الت!!ق"ذلكانيرىور!صارت

اليادى(.2ص)"عثرالتاسءالقرنفي؟الاوربيةالد؟.اتكل

واهرمالمشكتيارواغنىاليهوديوااًلشكاور"عيالمثمكبنالتوافق

ا!صيم.التفيداحدثالذي

القدرذلكبكلليي،يقالوال!ق،سنت!بوارتالمسترانولو

انقسموااليهوداناويقول،يتح!-اولا-ف!و.ا!تصديقسرعةمن

عصرمعافتفاصمفيثمنبايترغب"كانتفئة:الئتيئا!اوربافبم

المصطفبالبحرفىالوحيدالمنقذانترىكا+تاخرىو!ف،ليبرالي

(02صى)"لثابتاالنجمالايكونانيمكنألا

لندن

القارمالعددميالبقية

هنوامش

من،اأهامشيادفممنرفمكلقريناليهاالمشاراصفحاتا

ستهوارتدزموندكتابمنالمتهبالمملكةالصادرةالانجلببزيةاللإهة

.؟791،ا*وليالطبعة،ها!لمتونءـ"هشالنا!ثر"هرتسل"


